
ـــــا في مفـــــترق طـــــرق.. بين ي صـــــناعة سور
تحديات البقاء وفرص التعافي

, مارس  | كتبه وسيم إبراهيم

ــا عــبر أقــدم الأزمنــة، ي “البروكــار والدامســكو والأغبــاني والموزاييــك” هــي صــناعات اشتهــرت بهــا سور
يــة إلى أقــاصي الأرض، حيــث يعتــبر القطــاع الصــناعي أحــد الركــائز ودفعــت باســم الصــناعة السور

الأساسية للاقتصاد لارتباطه الوثيق بالقطاعات الأخرى (الزراعة والتجارة).

ية راية الاقتصاد في الأسواق الخارجية، مؤكدةً مكانتها وبعد المنتجات الزراعية، حملت الصناعة السور
المتميزة ومواصلةً إرثها العريق في الإنتاج والجودة.

بداية النشاط قبل التوسع والنهوض
يا استقلالها عام ، حيث ظهرت الصناعات المعدنية ية بدأ عقب نيل سور نشاط الصناعة السور
والأنظمـة الكهربائيـة والنسـيج والأسـمدة وغيرهـا. وبعـد عـام  توسـع النشـاط الصـناعي حيـث
بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام  نحو .% خاصة مع تأسيس أولى

المناطق الصناعية لتنظيم هذا القطاع في حلب.
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وفي عام  بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . مليون دولار، وبلغ حجم اليد
العاملة المحلية في الصناعة حوالي المليون عامل.

 في % استمر نهوض القطاع الصناعي السوري مع تخفيض الضريبة على الصناعات إلى
وتم إصدار تشريعات وقوانين محفزة للعمل الصناعي، واتصفت الصناعة السورية في هذه الفترة
بــالتوسع والانتشــار بعــد انتهــاج الحكومــة اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي الــذي ســمح بــإشراك القطــاع

الصناعي الخاص في النشاطات الاقتصادية.

في نهايــة عــام ، بلــغ عــدد منشــآت القطــاع الخــاص  منشــأة، يبلــغ إجمــالي رأســمالها
يــة، وكــان يعمــل فيهــا مــا يقــارب  ألــف عامــل، مــا دفــع بمــؤشرات حــوالي  مليــار لــيرة سور

.% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى

إلا أن هذه المساهمة عادت إلى الانخفاض لتبلغ % من الناتج المحلي الإجمالي عام ، لعدة
أسباب منها صعوبة المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير حجم الطلب المحلي والخارجي.

مع حلول عام ، أنشأت الحكومة أربع مدن صناعية، وهي: مدينة حسياء الصناعية جنوب
حمص، ومدينة عدرا الصناعية شمال دمشق، ومدينة الشيخ نجار الصناعية شمال حلب، ومدينة

دير الزور الصناعية شمال دير الزور.

وشجع ذلك المستثمرين المحليين والأجانب على الشروع في العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة،
لتصـبح مساهمـة القطـاع الصـناعي في النـاتج المحلـي الإجمـالي عـام  نحـو 25%، وتبلـغ قيمـة

ية، ومنها الصناعية، لنفس العام نحو . مليار دولار. الصادرات السور

التدهور والبيئة الطاردة
ية عام ، شهد القطاع الصناعي تدهورًا ملحوظًا في شتى أركانه، سواء مع بداية الثورة السور
من ناحية الصعوبة في الحصول على مستلزمات الإنتاج أو استيرادها، أو من خلال التحويلات المالية،
وخســارة العديــد مــن الأســواق الخارجيــة للتصــدير، وتــدمير البــنى التحتيــة، وهجــرة آلاف العمــال مــن

أصحاب الخبرة.

هذه الآثار الكارثية انعكست على مخرجات القطاع الصناعي، ليسجل خسائر قُدّرت بـ  مليار
ليرة، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام . واستمر هذا التراجع الحاد، ليسجل عام
 تراجعًـا في إنتـاجه مـن  مليـاراً إلى  مليـاراً وفـق أسـعار السـوق عـام ، مقارنـةً مـع
عام ، بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء. كما تراجعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي

.و  بين عامي % يباً إلى أقل من الإجمالي من % تقر

وفي عــام ، عنــد هــدوء الجبهــات القتاليــة، عــادت بعــض المنــاطق الصــناعية للعمــل، ولكــن نمــو
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 وفي عــام ،% ســجل نســبة نمــو  القطــاع الصــناعي لم يســجل نســباً عاليــة، ففــي عــام
سجل نسبة نمو % فقط.

 لم يســتطع القطــاع الصــناعي الســوري أن يحقــق نســب نمــو مرتفعــة خلال الفــترة الممتــدة مــن
وحــتى ، فهــو يــواجه عقوبــات اقتصاديــة، وفقــدانًا لمصــادر الطاقــة، وارتفاعًــا هــائلاً في مــدخلات
الإنتاج، وغياب العمالة الماهرة، عدا عن الإتاوات والفساد الكبير الذي عانى منه معظم الصناعيين،

. فقط خلال عام %. لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

واستمر الواقع القاتم للصناعة السورية حتى نهاية العام الماضي ، والذي سجل خلال النصف
الأول منه ترخيص  مشروعاً صناعياً، لم يُنفذ منها إلا  منشأة، ما يعطي مؤشرًا على البيئة
ية ونتيجة العوامل الطاردة للصناعة والاستثمار، التي لا تزال تعاني العقم في إنجاب مشاريع السور

صناعية قادرة على تحريض مؤشرات النمو للارتفاع.

ية والمنافسة الصناعة السور
يـا علـى محيطهـا الـدولي والإقليمـي، ومـع الانتقـال المفـاجئ مـع سـقوط نظـام الأسـد وبـدء انفتـاح سور
الذي طرأ على الاقتصاد السوري وإلباسه ثوب اقتصاد السوق الحر، شعر الصناعي السوري بشيء
يــة الجديــدة أجــرت تخفيضًــا مــن الأمــل في إعــادة النهضــة لهــذا القطــاع، خاصــة أن الحكومــة السور

جمركيًا شمل استيراد المواد الأولية وخطوط الإنتاج.

ورغـم شعـور الصـناعي السـوري بالأمـل، فقـد راوده الشعـور بـالخوف، كـون الانتقـال المفـاجئ لاقتصـاد
السوق الحر وضعه أمام منافسة شرسة مع المنتجات الوافدة.

يــة، والتوصــيات لمواجهــة وهنــا لا بــد مــن طــ أســئلة مشروعــة حــول أثــر ذلــك علــى الصــناعة السور
التحديات المقبلة، وكيف يمكن حلحلة عقدة المشكلات المزمنة.

يا بأنه في أضعف حالاته اليوم، قائلاً: “نحن الصناعي ماهر الزيات وصف القطاع الصناعي في سور
في أزمة كبيرة، الاقتصاد ضعيف، والسبب أن الصناعة المحلية ليست مستعدة للمنافسة العلنية”.

وأشار في تصريح لموقع “نون بوست” إلى أن الصناعي السوري كان يعمل تحت ظروف عمل صعبة
وغير مشجعة على الإنتاج، فأسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير نتيجة منصة التمويل التي كانت
سائدة زمن النظام، والتي كانت سببًا في إخراج الصناعة السورية من مضمار المنافسة، عدا عن غياب

التمويل.

ويضيف أي صناعي يحتاج إلى سيولة لتشغيل مصنعه عليه أن يتوجه للقروض، ولكن القروض في
يــا غــير مساعــدة، كونهــا بفوائــد عاليــة تبلــغ % وتصــل إلى % مــع بقيــة المصــاريف، وهــذه سور

النسبة لا توجد في أي دولة في العالم.
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يــات ذلــك أنــه “جريمــة شكلــت عبئــاً ماديــاً كــبيراً علــى الصــناعيين”، مشــيراً إلى أنــه في حــال واعتــبر الز
أرادت أي دولة إنعاش اقتصادها فهي تتجه لتخفيض الفوائد إلى %، وليس رفعها كما يحدث في

يا. سور

يــة وهــي ارتفــاع أســعار الكهربــاء بشكــل كــبير، عــدا عــن يــات أســباب ضعــف الصــناعة السور وحــدد الز
انخفــاض الطاقــة الإنتاجيــة وارتفــاع التكــاليف وقــدم خطــوط الإنتــاج الــتي عمرهــا تجــاوز  عامــاً،
ــالكثير مــن المعامــل بالإضافــة إلى ضعــف الســوق الــداخلي “الميــت” والتصــدير الضعيــف، مــا دفــع ب
للإغلاق. مستدركاً بالقول: “لسنا مستعدين للتحديات التي هي أقوى منا حالياً، نحتاج إلى تدارك ما

سبق”.

ية فوجئت مع التحرير بدخول بضائع كثيرة ورخيصة الثمن كما أشار الزيات إلى أن الصناعة السور
كــثر، فهــي لا تــزال مكبلــة بظــروف إنتــاج غــير صــحية، ورديئــة الجــودة، مــا أضعــف الصــناعة المحليــة أ

والصناعي يبيع بضائعه بخسارة.

ية المؤقتة العمل عليها لدفع عجلة الإنتاج وعن المقترحات والتوصيات التي يجب على الحكومة السور
الصناعي، حدد الزيات جملة من التوصيات التي يجب العمل عليها.

وقال إن “تلافي المعوقات التي تم ذكرها هو بداية الطريق الصحيح. فعندما يتم تأمين كهرباء بأسعار
عالمية، وليس بأسعار أعلى منها، وعندما يحصل الصناعي على تمويل بقروض منخفضة الفوائد،
وعندما يستطيع الحصول على مواد أولية بسهولة ورخص، وأيضاً عندما تتوفر اليد العاملة، والأهم
تـوفير عامـل الأمـان الـذي يحتـاجه أي صـناعي ومسـتثمر، وعنـدما يتـم تأهيـل البـنى التحتيـة، عنـدها
تسـتطيع عجلـة الإنتـاج الصـناعي البـدء بالعمـل، وطـ المنتجـات للأسـواق الداخليـة والخارجيـة معـاً.
فـالمنتج السـوري خسر الكثـير مـن الأسـواق الخارجيـة لصالـح المنتجـات التركيـة والصـينية، ولنـا أمـل في

استعادتها”.

من جانبه وصف الخبير الاقتصادي أنس الفيومي القطاع الصناعي بأنه “مريض تحت الإنعاش،
لتــأتي قــدم الممرضــة المســؤولة عنــه فتــدوس علــى وصــلة الأكســجين، ونرجــو أن يتــم إنقــاذه قبــل

الاختناق”.

وقــال الفيــومي لموقــع “نــون بوســت” إن القطــاع الصــناعي عــانى مــن مشاكــل، ســواء في تــأمين المــواد
الأولية أو مشاكل حوامل الطاقة أو معوقات التصدير والترفيق وتسلط جهات متعددة عليه، كالمالية
وغيرها، ساهمت في “تطفيش” عدد كبير من الصناعيين، ومن صمد منهم من أصحاب الصناعات
الخفيفة والمتوسطة الاستهلاكية، يأتي اليوم فلتان السوق ودخول بضائع رخيصة (بصرف النظر عن

موضوع المواصفات فهذا أمر آخر) ليشكل عبئاً إضافياً على هذه الصناعات.

وأضاف “منذ نحو خمسة أعوام نبهنا إلى موضوع حماية الصناعات، ولا سيما المتوسطة، حين أثير
موضوع منطقة القابون وما جرى فيها من حالة متناقضة حتى على المستوى الرسمي. فبعد إجراء
الكشـف عليهـا وإمكانيـة إعـادة ترميمهـا ودعمهـا، يخـ قـرار منـاقض بإزالتهـا وتنظيمهـا، ليكـون هـذا



القرار المؤشر القوي لفساد كبير وخطير مسّ معيشة مئات الأسر.

وأشار إلى أن مثال القابون ينطبق على مناطق كثيرة في عدد من المدن، جنت عليها قرارات جائرة غير
مدروســة، وقــدّمها كمثــال للدلالــة علــى الإجحــاف الــذي لحــق بصــناعات كــان يجــب أن تكــون حاملــة

اقتصادية مهمة على الأقل لتأمين احتياجات وعمالة داخلية.

ورأى الفيومي أن أهم التحديات، فيما عدا رفع العقوبات بشكل كامل وحقيقي، هي تأمين حوامل
الطاقــة، وإعــادة صــياغة عــدد مــن التشريعــات الــتي تمــس القطــاع الصــناعي، وخاصــة فيمــا يتعلــق

بالضرائب والرسوم.

كما يجب تشكيل لجنة بأسرع وقت ممكن تضم صناعيين ومن الوزارات المعنية والمدن الصناعية،
يـة، ووضـع مسـار لإعـادة هيكلـة كـل القـرارات والتشريعـات الـتي كـانت سـبباً في تراجـع الصـناعة السور

جديد لدعمها وحمايتها، خاصة من المنافسة غير الشريفة.

واعتبر الفيومي أن ذلك يعتبر أولى خطوات تغيير للواقع الصناعي الذي يستحق وصف “المحبط”،
ولابد من جرعة إنعاش سريعة توضح اهتمام الحكومة بدعمه وتطويره.

خطوات لإنعاش الصناعة
كد أن القطاع الصناعي السوري يمر بمرحلة شديدة الصعوبة، إذ يعمل في الصناعي بلال إبراهيم أ
بيئــة اقتصاديــة مضطربــة وأمنيــة غــير مســتقرة، ويعــاني مــن: انخفــاض الإنتــاج وضعــف الاســتثمارات
وارتفاع تكاليف التشغيل وغياب الحماية الفعلية للمنتجات المحلية، وبات الأمن والاستقرار شرطاً
أساسياً لاستمرار أي نشاط صناعي أو جذب أي استثمار جديد، إذ لا صناعة ولا إنتاج بدون بيئة آمنة

تحفظ رأس المال والعمالة والممتلكات.

ورأى إبراهيــم في تصريحــه لموقــع “نــون بوســت” أن أبــرز التحــديات والصــعوبات الــتي تــواجه الصــناعة
تتمثل بـ”ضعف الاستقرار الأمني في بعض المناطق الصناعية وانقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة
وصعوبة الحصول على المواد الأولية محليًا والمستوردة وانخفاض القدرة الشرائية للسكان وتراجع

الطلب المحلي”.

ــل البنــكي ــة إلى خــا البلاد وغيــاب التموي إلى جــانب “هجــرة الكفــاءات الفنيــة واليــد العاملــة المدرب
والقروض التشغيلية الميسرّة والتشريعات الضريبية والجمركية غير العادلة مقارنة بالوضع الاقتصادي

الراهن وغياب الحماية الفعلية للمنتجات الوطنية أمام تدفق المستوردات”.

وحدد إبراهيم الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لإنعاش القطاع الصناعي وهي:

تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الصناعية لضمان بيئة آمنة للمستثمرين والعمال



والمنشآت.
ضبط الاستيراد وتقييده لصالح حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.

منح قروض تشغيلية ميسرّة للصناعيين لدعم استمرار الإنتاج.
دعم الصناعات الأساسية التي تلبي الاحتياجات المحلية وتملك فرص تصديرية (الغذائية،

الدوائية، النسيجية، الكيميائية).
تأمين الطاقة عبر حلول مستدامة أو دعم الطاقة البديلة للمصانع.

كثر عدالة ومرونة بما يتناسب مع حجم العمل الفعلي. تعديل القوانين الضريبية لتصبح أ
تشجيع التصدير من خلال تقديم إعفاءات وحوافز ودعم لوجستي.

بــدوره وصــف محمد ركــاد حميــدي، صــاحب مؤســسة حميــدي للشحــن، القطــاع الصــناعي حاليًــا بأنــه
متهالــك وخــائف، ولا خطــة أو مرجعيــة يمكنهــا توحيــد الصــناعيين ولم شملهــم ووضعهــم علــى ســكة

الإنتاج.

ية المؤقتة العمل على إعفاء ويرى حميدي في تصريحه لموقع “نون بوست” أنه على الحكومة السور
المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، لمواكبة التقانة الحديثة وخفض كلف الإنتاج،

للوصول إلى منتج ذي جودة عالية، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة رسوم التصدير.

وبينّ أن القيود والعقبات التي جرت على الصناعة خصوصاً، وعلى البلاد عموماً، أدت إلى شلل جزئي
يا أسواقها التقليدية نسبيًا. وكلي للصناعة والتصدير، وبالتالي، لا منافسة، بل خسرت سور

يــة، مــا لم تتــوفر الطاقــة أولاً، وقــال: “لا يمكــن تطــبيق أي خطــة حاليًــا أو استراتيجيــة للصــناعة السور
وقنوات مصرفية، ويد عاملة ماهرة، عندها نتكلم عن الخطط”. مستدركاً بقوله: “الصناعي السوري
مـاهر ومهـني بامتيـاز، وقـادر علـى النهـوض بـوقت قصـير جـداً، فهـو يحتـاج إلى مرجعيـة تتمتـع بالثقـة

والمصداقية يأوي إليها لتوفير احتياجاته ومعالجة صعوباته”.

يــة تــواجه أزمــة مركبــة، وتعرضــت لهــزات عنيفــة، وهنــاك فــرص متبقيــة أمــام ختامًــا.. الصــناعة السور
القطاع للبقاء على قيد الحياة، هي تلافي ما ذكرناه سابقاً، ومحاولة معالجته بشكل تدريجي، ولكن
يجب الحذر من إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن ذلك سيكون بمثابة ترك المريض دون معالجة

ليلقى حتفه مع الوقت.
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